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في الساعـات الأولى مـن يـوم  شبـاط/ فبرايـر، شـنّ الكـرملين حربًـا جديـدة واسـعة النطـاق في قلـب
أوروبا. وتظهر لقطات مقاطع فيديو من ضواحي المدن الأوكرانية مشهدًا فوضويًا: بطانيات متناثرة
على أرضيات الملاجئ الصلبة وتصريحات مبتذلة عن البطولة الملحمية وصرخات الأطفال الهستيرية.

في مواجهــة هــذا الرعــب، مــن الطــبيعي أن تُنســب هــذه الجرائــم إلى رجــل مجنــون أو بلأحــرى زعيــم
منفصل تمامًا عن الواقع. إن الخطاب التاريخي المختل الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
قبــل الغــزو، الــذي تحــدث فيــه عــن رغبتــه في بعــث الاتحــاد الســوفيتي، قــائم علــى الادعــاء القائــل إن

فلاديمير لينين اخترع أوكرانيا، وهو لا يتناقض كثيرًا مع هذا التقييم – على الأقل للوهلة الأولى.

لطالمــا مثّــل التــاريخ محــور خطابــات بــوتين في الحــرب ونقطــة انطلاق لمقارنــة وتبريــر اعتــداءات روســيا
الحديثــة في إطــار مــا حققتــه مــن أمجــاد ومــا تعرضــت لــه مــن إذلال في المــاضي. إن كــذب الحكومــة
الروسية بشأن اعتبار عنفها الحالي ضد الشعب الأوكراني مجرد عملية خاصة لـ “اجتثاث النازية” في
ــأن النــازيين وصــلوا إلى أوكرانيــا الهــدف منــه – ببساطــة- توســيع نطــاق الحجــة المؤيــدة للكــرملين ب
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مــن الصــعب تقبّــل حقيقــة أن الكــرملين نفســه يصــدّق دعــايته الــتي تــروّج إلى أن الرئيــس اليهــودي
كثر تناسقُا ويُظهر شكلاً من أشكال يلينسكي نازي. للحصول على سرد تفاصيله أ الأوكراني فولوديمير ز
المنطق في تفكير الكرملين، من المفيد النظر في تشبيه تاريخي آخر مستخدَم كثيرًا في الحرب الروسية
علــى أوكرانيــا وهــو معركــة كوسوفــو وقصــف النــاتو ســنة  ليوغوسلافيــا (اليــوم صربيــا والجبــل

الأسود).

تضمّن خطاب إعلان الحرب الذي ألقاه بوتين رسائل أساسية من قبيل حماية السكان المحليين من
الإبادة الجماعية ووقف تشكيل حكومة قوميّة خارجة عن السيطرة وترسيخ حقوق الإنسان ومنع
ية. وتعكس هذه الرسائل كذلك – بوعي ذاتي – نفس التبريرات التي الفظائع التي ترقى لجرائم الناز

كثر من عقدين. قدمها قادة الناتو لقصف يوغوسلافيا قبل أ

ليس ذلك محض مصادفة، ذلك أن بوتين في خطاب يوم  شباط/ فبراير الذي أعلن فيه اعتراف
روســيا بجمهــوريتي لوغانســك ودونيتســك الشعــبيتين أشــار إلى قصــف النــاتو ليوغوسلافيــا ودعــم
ــر. مــن وجهــة نظــره، يبــدو أن النــاتو اختلــق إبــادة جماعيــة مزيفــة في كوسوفــو كنقطــة اتصــال وتبري
كوسوفو لإضفاء الشرعية على تدخله، والآن يفعل بوتين الشيء نفسه. والأمر لا يتعلق فقط بتقديم
سابقة وإنما أيضًا بتوجيه رسالة: إذا كان بإمكان الغرب إعادة رسم حدود كوسوفو، فيمكننا أيضًا

إعادة رسم حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية في شرق أوكرانيا.

جاء هذا الخطاب بعد المشهد المنظم لاجتماع مجلس الأمن، حيث دُعي الوزراء للتعهد بدعم قرار
الاعــتراف باســتقلال الجمهــوريتين. وفي خطابهمــا، تذرعــت رئيســة مجلــس الاتحــاد فالنتينــا مــاتفينكو
يـر الخارجيـة سيرغـي لافـروف بقصـف النـاتو ليوغوسلافيـا كمـبرر وسابقـة لتحركـات روسـيا لحمايـة ووز

سكان دونباس من الإبادة الجماعية المزعومة.

مع أن هناك عنصرًا هدّامًا لهذه المقارنات، إلا أن مثل هذه التصريحات ليست مجرد مراوغة لتجنب
المسألة الأصلية. إن مقارنة الكرملين لشرق أوكرانيا بكوسوفو توضح أن هدف الحكومة الروسية من
مهاجمـة أوكرانيـا هـو إعـادة الهيكـل الأمـني للحـرب البـاردة، بشكـل يسـلب الغـرب السـلطة الحصريـة
لإعادة رسم الحدود وتغيير الأنظمة. كما يتعلق الأمر أيضًا بتدمير هيمنة الغرب الفكرية – جاذبية

كيد أنها تقوم على المصلحة الذاتية وجني الأرباح. قيمها للدول الأخرى – من خلال تأ

إن فهم روسيا لحرب الناتو التي استمرت  يومًا ضد صربيا يختلف عن فهم العديد من الدول
الغربية، التي تعتبره تدخلاً إنسانيًا لمنع – أو حتى كان ردًا على – الإبادة الجماعية. ولا تركز الحسابات
الغربية كثيرًا على عدم موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الضربات أو الخسائر البشرية

بين صفوف المدنيين.

إذا نظرت إلى بوابة التاريخ الأكثر شعبية على الإنترنت الروسي – التي يمولها الكرملين – ستجد أن
ــار عمــدًا ــد الصربي القــوي ســلوبودان ميلوســيفيتش الــذي أث الأزمــة في كوسوفــو لم يكــن ســببها القائ
التوترات القومية أو التطهير العرقي لألبان كوسوفو وغيرهم، وإنما الولايات المتحدة بدعم من حلف
الناتو وبعض دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تستغل ضعف روسيا في فترة ما بعد سقوط الاتحاد
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الســوفيتي لتــدمر حليفتهــا – طويلــة الأمــد – صربيــا. ولطالمــا نظــرت روســيا إلى البلقــان علــى أنهــا تقــع
ضمن دائرة نفوذها وكانت علاقاتها الأخوية مع صربيا حاسمة تاريخيًا في ممارستها للسلطة في هذه

المنطقة.

حتى في ذلك الوقت، نقلت وسائل الإعلام الغربية والروسية المعاصرة صورًا مختلفة جدًا للحرب في
يــر كوسوفــو، الــذي كــان يقاتــل القــوات اليوغوسلافيــة مــن أجــل كوسوفــو. ودعــم الغــرب لجيــش تحر
استقلال كوسوفو الذاتي عن صربيا، دفع مشرعّي المعارضة الروس ذوي الميول الديمقراطية إلى انتقاد
الإجراءات الغربية في البلقان بشدة. وازداد هذا الشعور قوة بعد حملة القصف التي شنها الناتو على
يوغوسلافيا، التي أجبرت ميلوسوفيتش على التفاوض والتنازل عن كوسوفو، ما دفع العديد من

المدنيين الصرب للفرار من المنطقة.

بصرف النظر عن انتهاك روسيا للمعايير الدولية، ردّ بوتين على الانتقادات
الغربية لضم شبه جزيرة القرم من خلال التذ بتجاهل الغرب للقانون

الدولي عندما قصف بلغراد أو تدخل في كوسوفو

علــى الرغــم مــن أن روســيا ســاهمت في جهــد دولي لإرســال قــوات حفــظ سلام إلى كوسوفــو، إلا أنهــا
دعمـت علنًـا القـوات اليوغوسلافيـة هنـاك حـتى أنهـا اقتحمـت مطـار بريشتينـا ومنعـت طـائرات النـاتو
مـن الهبـوط. وبينمـا كـان هـذا العمـل عـديم الجـدوى مـن الناحيـة التكتيكيـة، فإنـه كـان مليئـا بالمعـاني
كيــد مصالحهــا. كمــا أشــار إلى يــة وعكــس معارضــة روســيا لســياسة النــاتو ورغبتهــا المتجــددة في تأ الرمز
استعداد سابق لأوانه للمجازفة بالحرب من أجل الكبرياء الوطني، مع تجنب الناتو والقوات الروسية

المواجهة بفضل التدخل لوقف التصعيد من قبل جنرال بريطاني.

يـر الخارجيـة الـروسي آنـذاك يفغيـني بريمـاكوف الـذي في بعـض النـواحي، عكـس ذلـك أيضـا موقـف وز
كــان مصــدر الكثــير مــن التبجــح: قــرر في آذار/ مــارس  عــودة طــائرته إلى موســكو بعــد أن كــان في
طريقــه إلى واشنطــن حين علــم أن النــاتو بــدأ الضربــات الجويــة علــى يوغوسلافيــا. وفي ذلــك الــوقت،

اعتبرت روسيا تصرفات الناتو إذلالاً متعمدًا لها وإنكارًا لمكانتها في المنطقة وخارجها.

كثر على مدى السنوات الـ  الماضية، حيث يصور بوتين تلك الحرب على أنها ترسخ هذا المنظور أ
عمـل غـير قـانوني وغـير شرعـي أهـان بـه النـاتو روسـيا عمـدًا. كـانت يوغوسلافيـا نقطـة مرجعيـة ثابتـة في
خطابات بوتين ولافروف، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا. فعلى سبيل المثال، خلال ثورة الميدان الأوروبي
- الــــتي أطــــاحت بــــالزعيم الأوكــــراني والحليــــف الــــروسي الفاســــد والمهــــووس فيكتــــور
يـانوكوفيتش، ركـّز بـوتين علـى يوغوسلافيـا. وقـد اعتـبر قصـف النـاتو ودعـم الولايـات المتحـدة في وقـت
لاحق لثورة البلدوزر التي أطاحت بميلوسوفيتش نذيرًا لاندلاع ثورة ميدان أوروبا في أوكرانيا – على
أساس أن ما حدث في يوغوسلافيا مثّل الثورة الملونة الأولى. وهو ما أشارت إليه القنوات التليفزيونية
الفيدرالية الموالية لروسيا طوال سنة ، حيث عُرضت لقطات لقصف بلغراد وغيرها من المدن
الأخــرى لفضــح النفــاق المفــترض للغــرب الــذي ينتقــد الأفعــال الروســية. وتتــداول الجهــات الفاعلــة
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ووسائـل الإعلام المواليـة لروسـيا اليـوم أيضًـا رسائـل ولقطـات مماثلـة مـن ذلـك الـوقت، بمـا في ذلـك
صربيا نفسها.

تشــير الأصــوات المواليــة لروســيا بشكــل روتيــني إلى النفــاق الغــربي في دعــم وتيســير اســتقلال كوسوفــو،
يــا وأوســيتيا الجنوبيــة. لكــن يــر المصــير المزعــوم لســكان  شبــه جــزيرة القــرم وأبخاز لكنهــا تُــدين حــق تقر
كيد على شبه التبرير الوارد بموجب القانون الدولي لدعم انفصال كوسوفو عن صربيا لن ينطبق بالتأ

يا وأوسيتيا الجنوبية. جزيرة القرم ويصعب تطبيقه أيضًا على أبخاز

بصرف النظر عن انتهاك روسيا للمعايير الدولية، ردّ بوتين على الانتقادات الغربية لضم شبه جزيرة
القـرم مـن خلال التـذ بتجاهـل الغـرب للقـانون الـدولي عنـدما قصـف بلغـراد أو تـدخل في كوسوفـو.
وفي خطاب ألقاه سنة  في نادي فالداي للمناقشة، قال بوتين “من الواضح أن قصف بلغراد
كان تدخلا خا معايير القانون الدولي وقواعده، وهو ما فعلته الولايات المتحدة من جانب واحد.

لقد تحدثت عن القرم، ماذا بشأنها؟ [إنها لا شيء مقارنة بما] فعلته في يوغوسلافيا”.

يلينسكي في كييف، تماما ومن الواضح أن الكرملين يريد أيضًا إقالة حكومة ز
مثلما أطاح الغرب بميلوسيفيتش. وسعياً لتحقيق هذا الهدف، تجاوزت

روسيا بالفعل إجراءات الناتو في يوغوسلافيا.

مــن خلال مثــل هــذه التعليقــات، لا يحــاول بــوتين فقــط اســتفزاز الغــرب بــل أيضًــا جعــل الأحــداث في
البلقان إطارا تاريخيًا مناسبا ومهما يمكن من خلاله تفسير الإجراءات الغربية الحالية والانتقادات
الموجهة لروسيا. بعبارة أخرى، إنه يستخدم النفاق الغربي لتبرير استخفافه بالقانون الدولي وجعله

مسألة مبدأ ومساواة واعتزاز بأنه لا بد لروسيا أيضا أن تكون قادرة على تجاهل القواعد.

في ســنة  في فالــداي، أعــرب الرئيــس الــروسي عــن أســفه علــى الطريقــة الــتي عامــل بهــا الغــرب
روسـيا في مرحلـة مـا بعـد الاتحـاد السـوفيتي رافضًـا انفتاحهـا وثقتهـا لأنهـا “تجـاهلت تمامـا مصالحنـا
الوطنيـة أثنـاء قصـف يوغوسلافيـا وبلغـراد، وإرسـال القـوات إلى العـراق، ومـا إلى ذلـك”. وسـبب ذلـك
واضـح، فقـد نظـروا إلى حالـة مجمعنـا النـووي المعقـدة، وقواتنـا المسـلحة، واقتصادنـا، ثـم غـدا القـانون

الدولي غير ضروري”.

حسب هذا التفسير، تُعتبر يوغوسلافيا نقطة محورية في تدهور علاقات روسيا مع الغرب “حيث بدأ
كـل شيء” علـى حـد تعـبير بـوتين. وأشـار لافـروف في اجتمـاع مجلـس الأمـن في  شبـاط/ فبرايـر إلى
، دعم الناتو لكوسوفو كسبب لتجاهل الانتقادات الغربية لروسيا في الوقت الحالي. وفي سنة
تحدث في منتدى شباب سيليجر، وأشار إلى قصف يوغوسلافيا باعتباره حربًا “تنتهك جميع الأعراف
والمسؤوليات التي يمكن تصورها”. وإذا ما نظرنا من خلال هذه العدسة المليئة بالمظالم إلى ما كان قوة
عظمى سقطت في يوم من الأيام فقط لتُبعث من جديد، فلا بد أن نفهم أن الضربات الروسية على
يو كوسوفـو – ولكـن هـذه المـرة تـبرز روسـيا بوصـفها أوكرانيـا اليـوم هـي النتيجـة النهائيـة لإعـادة سـينار
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القوة المنتصرة والقوية بما يكفي لانتهاك القواعد وليس الغرب.

مثلــت كوسوفــو فيمــا مــضى الضعــف الــروسي، في حين أن غــزو أوكرانيــا يمثــل العكــس. ففــي اللغــة
يركــاليت” تقليــد أو نســخ شخــص مــا مثــل المــرآة، وهــو يصــف كيفيــة تصــوير الروســية، يعــني الفعــل “ز
الكرملين لحربه ضد أوكرانيا. تبدو ادعاءات الكرملين المستمرة بالإبادة الجماعية في دونباس وخلقه
أزمة لاجئين هناك من خلال دعوة ورشوة مواطني دونباس للمجيء إلى روسيا وكأنها جهود واضحة
لتكــرار الأعمــال الغربيــة في كوسوفــو. كمــا يمكــن رؤيــة هــذا الانعكــاس أيضــا في التكتيكــات العســكرية
للكرملين، مع استهداف البنية التحتية والأهداف المدنية والعسكرية في مختلف أنحاء أوكرانيا تماما

مثلما حدث أثناء قصف الناتو ليوغوسلافيا.

يثبت الغرب أن القياس التاريخي لبوتين صحيح جزئيًا، حيث يتطابق الضعف
الأخلاقي للغرب الآن مع ضعف روسيا الاقتصادي والسياسي أثناء الحرب في

كوسوفو.

لقــد شهــد العــالم تحــرك القــوات البريــة الروســية إلى نهــر دونبــاس لتفــادي خطــر الإبــادة الجماعيــة
يــد أيضًــا إقالــة حكومــة واســتخدام مــا يســمى بقــوات حفــظ السلام. ومــن الواضــح أن الكــرملين ير
يلينسكي في كييف، تماما مثلما أطاح الغرب بميلوسيفيتش. وسعياً لتحقيق هذا الهدف، تجاوزت ز

روسيا بالفعل إجراءات الناتو في يوغوسلافيا.

لطالما انغمس الكرملين في الصدمة الوطنية الجماعية لانهيار الاتحاد السوفيتي وحرصه على تقديم
نفسـه علـى أنـه المنتقـم لمـا لحقـه مـن إذلال في السـابق. ومـن خلال التـذ بكوسوفـو في غـزو أوكرانيـا،
تبرهن روسيا لنفسها في المقام الأول أنها عادت إلى وضع القوة العظمى وتعتزم التراجع بشكل صريح
عن الهيكل الأمني لما ​​بعد الحرب الباردة وإنشاء نظام عالمي مختلف بدلا من مجرد تشديد القواعد

الحالية أو تعديلها.

في حين يرى بوتين أن يوغوسلافيا كانت أول ثورة ملونة، من الممكن أن تُعتبر أوكرانيا ثورة التبييض
الروسية التي تحاول تحييد أوكرانيا دون الاهتمام بالضرر الذي تسببه هذه  العملية لشعب ذلك

البلد أو نسيجه الاجتماعي.

كـثر مـن منظـور كوسوفـو والمظـالم الروسـية، فـإن الغـزو الـذي بـدا في البدايـة غـير منطقـي تمامًـا أصـبح أ
منطقيــة. ومــن خلال شــن هــذه الحــرب علــى أوكرانيــا، تُظهــر روســيا تكــافؤ المكانــة مــع الغــرب وتصــف
افتقــاره إلى الشجاعــة والقــوة. في حين أن استراتيجيــة الأمــن القــومي لروســيا لســنة  تصــف
بإسهاب اعتقاد الكرملين بأن الولايات المتحدة والغرب الأوسع نطاقا قوتان فاسدتان – لا تكترثان
سوى لمصالحهما وتشهدان انحدارًا أخلاقيًا وثقافيًا – لم يكن جليًا قبل الغزو أن بوتين واثق جدًا من

جبن الغرب، لذلك كان يبدو أنه فقط يتصرف بوقاحة.

في الساعــات الأربــع والعشريــن الأولى الــتي أعقبــت الغــزو، كــان رد الفعــل الغــربي مخيبًــا للآمــال. فمنــذ
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ذلك الحين، اتخذ الغرب إجراءات صارمة وفرض عقوبات على البنك المركزي الروسي وأزال معظم
البنوك الروسية من نظام “سويفت” وعرض أسلحة على أوكرانيا للدفاع عن نفسها. مع ذلك، من
الصــعب رؤيــة الفــرق الكــبير إذا لم تُظهــر هــذه البلــدان لبــوتين اســتعدادها  لتنفيــذ تــدابير تــأتي بتكلفــة
حقيقيـة علـى حسـاب مصالحهـا الاقتصاديـة، بمـا في ذلـك خطـة مارشـال ومصـادرة الأصـول المرتبطـة

بالكرملين وتحويلها إلى المقاومة الأوكرانية.

وفي ظــل غيــاب مثــل هــذه التــدابير، يثبــت الغــرب أن القيــاس التــاريخي لبــوتين صــحيح جزئيًــا، حيــث
يتطـــابق الضعـــف الأخلاقي للغـــرب الآن مـــع ضعـــف روســـيا الاقتصـــادي والســـياسي أثنـــاء الحـــرب في

كوسوفو.

المصدر: فورين بوليسي
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